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 والاستنطاق الجزء ال ول من القراءة  

 مقدمة، في منهج القراءة وأ دوات الاستنطاق 

ل العمل ال دبي عن صاحبه؟ أ و كيف نفصله عن س ياقاته المتعدّدة والمتداخلة؟ أ و كيف نفصل فيه بين ال ثر بما  ص  ف  كيف ن  

ليه المؤلفّ ليس تكمل به وعبره ما قد يكون عجز زمن ال يس تكمل واقع عن أ ن  هو وقائع فعليّة وبين بناء أ دبي تجريبي ينزع ا 

ويسدّ فجوة ما كن قد   ليجبر عجز الواقع منه  بين دفتي الكتاب اس تدرأك  ة يأ تي تجريب المؤلفّ عبر قصصه المنثورل ، مشاهده

رادته السردية ، فينهييحصل في زمنه الحقيقي رادات أ بطال مدونته المؤلفّ ب     ؟  في الواقع   ما كنت قصرت عنه ا 

جابة بقدر ما نتوسّل بها لنشق ل نفس نا طريقا لاستنطاق نصّ أ دبي، سكنت فيه تقنيات كتابة   ننّا لا نبتغي لهذه ال س ئلة ا  ا 

،  نت تقرؤه تراه رسما وصورةأ  حتى لك نكّ و من خلال فقراته متنوعة وأ ساليب بناء متعدّدة، وفاح الواقع بتضاريسه المركبّة 

 وبقاء. ،وأ زليّة  ،وامتلاء  ،وأ صالةئحة مجتمعات الهامش والقاع بكّل ما تكتنزه من طهر ونقاء وتشمّ تفاصيله المنبعثة منها را

أ ولئك  الذين هم ملح ال رض، المعذبون في ال رض والمقهورون..  ..لمس تضعفينل بيان  .هكذا وجدت نصّ سلاطين الغلابة.

ويعلمّونا بما اس تقرّ لديهم من حكمة اصطنعتها قساوة التجربة ومرارة    .من العفن  تطهرّابملوحتهم ليعطوا الحياة  الذين احترقوا  

 . وحكّامهم مكابدتها، خلاصات الوجود الاجتماعي والوجود الحضاري لمجتمعات القاع

ما اقتلعوه من   يدالسجاج  ه وحملوا في حشايا هذ  .ضّم الكتاب بين دفتيه مجموعة أ قصوصات، افترش أ صحابها سجاّد البساطة 

بين أ نياب الحياة القاطعة. فأ نت لا تكاد تراهم ا لا وقد حوت أ ياديهم ما جادت به ال رض من دود أ و عقارب. ولا تلمحهم  

لا في كتاتيب سريةّ أ و في خدمة الموتى أ و يحملون أ ثقال الناس على   لما تحمله من   ا من بين دواب ال رضاختاروه  جمال ا 

 . معهم في ال حوال  تشابه في الخصال وتطابق

 قصوصة ال ولى: البساطة المفروضة بما هي غلابة المحكومين، والس يادة المفقودة بما هي غلابة الحاكمين ال  

ليه تنتهيي.من  تبدأ  رحلة الغلابة   كيف تتحوّل العادة ا لى ما يش به ال فيون الذي يحجب عن "السقا" حقيقة النظر.   .النيل وا 

ومع ذلك يس تمرّ على  ،  ولؤم مرساه  ى النهرمجر خداع    هو الذي عرف  .يوما  يذقهابمياه لم    ر  ك  س  على اليقظة من  كيف لا يقدر  

من يحمل الماء ليروي  .  وبه يختمه  الحال   نفسيفتتح مشواره الدائب على  به  ،  مرّتينيفتأ  يزوره في اليوم  لا   وهم تصديقه له.  

تب عليه أ ن يشقى بسعيه على ا رواء غيره، ويا ليت  ولم ينل من النهر شربته الموعودة. ك نهّ ك  عطش الناس، ينتهيي أ جله  
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حظّا منه ولم يتجاوزوا بساطة حكاياتهم  . فهؤلاء لم يكونوا أ وفر  الظمأ  لكان خففّ عنه ذلك من بؤس    ؛هم عموم الغلابة  ،غيره

أ مل في شربة من قربة السقا  ترقد بين  أ ثر السحر  التي  أ غرقته    نهرالسير على حافة  ، وبين رهبة من  وقد تخلصّت من 

مساكه وجدوه سراب بقيعة، وقد كنوا حس بوه من  المسحور.  تحكايا ذا أ رادوا ا  هؤلاء، يمرّ ماء النهر من بين أ يديهم حتى ا 

. وكلاهما  الحضاريق الاجتماعي، وربما في الفوق  فو ماء. يمرّ من أ مامهم ومن بين أ يديهم ليصل ا لى غيرهم الذين هو في ال  قبل

بين    الوجهيي  من فوق البساطة الاجتماعية المحلية ومن فوق الس يادة الوطنية. كيف أ قام صلاح هاش هذا التناظريقع أ على  

ق   محلياوالس يادة،  البساطة   وا  الثروة محليا  ليمياووطنيا  توزيع  بقرار  الماسكين  الغلابة  غير  ال غلبية وبين  الغلابة وهم  . بين 

قليما  .  قليميالا  ، بعتبار وجودهم في الفوق  ودوليا  ووطنيا. الذين بدورهم يتحولون ا لى غلابة في مقابل الماسكين بقرار الس يادة ا 

قليميا هي   نّ مادية النيل ورمزيته محليا ووطنيا وا  لم تمنع مصر من أ ن تصير بأ كملها    "الس يادةـ"ف  بهذا الاستنطاق.  لنا  ما سمحا 

أ على وف  ين  حبيسة فوق  أ ن تتحوّل  و   ،غلابة ما بعد  و  ، فوق من  أ سفل. فوق المنبع الذي هو فوق ال سفل. وفوق  ق من 

ليه مأ ل الماء   بل هي حالة وهمية من الشعور بلس يادة    ،س يادة فعليةهذه الس يادة ليست    .وريعهالمصبّ، الذي يذهب ا 

لا في تعميق التبعية  تبقى مصر بأ ثر منها في ال طراف لا تتجاوزها ا لى مجال المركز.ل  .لا تزيد ا 

 ال قصوصة الثانية: في النقد الجذري للتحديث القسري أ و أ خر حصون مقاومة المجتمع التقليد 

"عم غتاتة"   أ نّّ له أ ن يتجاوز  ؟ البؤسجمع بينهما النيل في    ن اللذاهل يتاح لعم "غتاتة" أ ن يتجاوز قدر "السقا" وهما      

مكان لتغيير   بؤسه حتى لماّ دخلت الكهربء القرية بأ ثر من السدّ العالي رفض أ ن يتحوّل    .. حياته؟  ه أ و تغييروقد قاوم أ ي ا 

لاّ لما بقي    قد يكون ربمّافيه وفاء. وفاته أ نّ ذلك    اهذا موقفعن اس تعمال لمبة الجاز. هو اعتبر   على حاله  "لغتاتة" فيه، وا 

 البس يط لا يريد أ ن يفارقه..  

أ بلغ دلالة وأ مضى أ ثرا؟.. هل نس تطيع  و   "عّم غتاتة" أ عمق حكمة  أ لا يحتمل أ ن يكون موقف  ، من زاوية مختلفة ومقابلة،ولكن

القسري  لتحديث القرية    جذريا  ا نقدن نقرأ  في سلوكه  أ  هل يمكن    ستشر فيه.موقفا مماّ يحصل من تغيّر لم ي    موقفه،  ن نرى في أ  

 القادمة  ل تس تدام حقوق ال جيابفضله  الذي    أ خطرها.  طمي النيل  يمثلّعلى حساب أ صولها الحيوية؟ تلك ال صول التي  

   .وتس تمدّ حياة النهر أ س بابها

عمد مدبرو  حيث    مميزاته القيمية والمادية.  راع  أ ن يحرج خيار تحديث قسري لمجتمع لم ت  من خلال موقفه  لقد حاول "عّم غتاتة"  

"عم  أ راد  لقد  في مسالك للتنمية غير متلائمة مع مقتضيات حظوظ الغلابة الذين هم عموم الناس في مصر.    الذهابا لى مره أ  

تجاوز التساؤل ا لى  قد   نراه بل    .بثباته على طبائع عيشه التقليدي أ ن يسائل من حكموا البلاد حول خياراتهم تلك.غتاتة"  

   تبني موقف مقاومة جذري حين امتنع عن مسايرة نمط العيش الجديد.

المجتمع   مقاومة  من حصون  غتاتة" واحدا  مثلّ "عم  الهائل  التقليدي  لقد  التغيّر  نسق  مجاراة  يقدر على  لم  الذي  البس يط 

ليه العموم دون مشاركة فعلية منهاوالجارف مطروحا على مجتمعات القاع، القاع الاجتماعي، كما    لم يكن  .، والذي س يقت ا 

يقاف مجرى    لملذلك    من خيارات.  فرض عليها  أ ن تناقش ما ي    ، القاع الحضاري خيار التحديث  تكن مقاومته بقادرة على ا 

فرضته   الذي  أ صيلة  ةال نظمالقسري  غير  مبتسرة  خيارات  بلاده. وهي  في  والمادية    تتعارض  ،المتعاقبة  الرمزية  القيم  مع 

  التحديث س ياق هذا الاتجاه  كنوا في  اتجاه التحديث. فلقد    والمقتضيات الحال المحلّّ والوطني. لم يس تطع من حكموهم أ ن يوقف



RESEARCH AFRICA REVIEWS                                Volume 6 (2022)                                           Page   

 
45 

يقاف انهيار مقومات الس يادة الوطنية. فالس يادة الوطنية    .حكم شركت مناولةفي   لذلك لن يكونوا بلتبعية قادرين على ا 

نهائها بواقع من الاستبداد  ا    تس تمدّ قوتها من مقاومة سكان القاع الاجتماعي. ولماّ تنهار أ س باب مقاومة القاع أ و يصار ا لى

  فالغلابة هم   .الدولة القائمة على القهر ل نّها لم تستثمر في الغلابة وفي مجالهم الترابي والرمزي  ، تنهار بلتبعية أ ركن مقاومةوالقهر

   . ومجالهم هو الوطن في اتساعه العموم

قامة توازن مع    فرصة  ما يمنحهبقوة كفية    ،من حمار وبقرة  ،"عم غتاتة"  مواردلم تسعف   مفعول الانجراف الحاصل في مختلف ا 

نكّ حين تتصفح حكاية "عم غتاتة" تجده قد أعُذر في جهده المقاوم المنبعث من مقومات القاع،  منعطفات الحياة وثناياها.   ا 

أتَ   . دابتاندابتان من ال رض، حمار وبقرة  سوىلا تعدو أ ن تكون  التي   ن س  نتاج    هلا تقوم بهما م  التي لا تمثلّ في سجل أ دوات الا 

نّ     .وخلق الثروة شيئا يذكر التي تحاول الصمود في وجه  وطأ ة حياته البس يطة الرتيبة الموجعة،  ما خففّ عن "عم غتاتة"  ا 

لى دسّ بعض المعنى في عيشه  جملة من القيم ارتبط بها وارتبطت به، ومنحته شيئا من القدرة عرياح التغيير العاتية سوى  

حينها علم أ نّ   . ، لتس تمرّ حياته حتى يجيء كتابه. وقد جاءه البشير حين مات حمارهحتى يكس به ما يش به الطعم المستساغ

لت .  والنبات،ض الشجر  عوّ ليزرع فيه التلفاز في الحقول  واقع    يسود،  قعا جديدا او  فيه ال فران التي توفر العيش   واست بد 

يس تورد القمح من ال عداء.    بلادهموصار من يحكم    .عن زراعة القطنفيه  كفّ الفلاحون  و .  لكاسيتاتلعموم بللغلابة وا

  .البشير بنهاية مشواره مقاومته.  لـ"عّم غتاتة"  جاء   هيمن هذا التغيير  حين   صارت هي المعتمدة في كل شيء. حتى  وهيمنت ال لة  

 ..  "عم غتاتة" لقد مات حمار 

     يتبع ....                                       النهر،   وتس تمرّ رحلة الغلابة مع 
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